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 الشهيد جل جلاله

رغيد جطل
من المعروف باللغة العربية أن تصريف الفعل يدل عل شدة حضوره وارتباطه بالمعن المراد الحديث عنه؛ إذ كلما

حمل الفعل صيغة أقوى كان أدل عل المعن، فإن قلنا: «شهد» أمراً ما، فهذا يقصد به أنه حضر الحدث، لن ربما لم
يحط بجميع تفاصيله، والمعن الأقوى منه «شاهد» بمعن أنه كان مطلعاً عل الأمر ف ظاهره من دون الإحاطة بجميع

خفاياه، والأقوى من المعنيين حينما نقول «شهيد» عل وزن فعيل، فهنا المعن أنه قد اطلع عل الأمر، وأحاط بأدق
أدق تفاصيله، ولم تخف عنه أية جزئية فيه. كما أن الشهيد يقصد به أن علمه بالشء ظاهراً كعلمه فيه باطناً؛ لذا كان

من أسماء اله الحسن الشهيد، فما معن هذا الاسم بحق اله، تعال؟

الشهيد عل وزن فعيل، فهو صيغة مبالغة من شهد وشاهد فهو شهيد محيط بخفايا خفايا الأمور، لا يعزب عنه مثقال ذرة
ف الأرض ولا ف السماء. ولعظم هذا الاسم، ولرحمة اله بعباده ذكر ف القرآن ثمان عشرة مرة، وقد يقول قائل: لماذا

لشدة رحمة اله ذُكر هذا الاسم كثيراً؟



والجواب أن اله، تعال، رحيم بعباده لا يريد أن يقع منهم أي ذنب، فهو ينبههم ف أكثر من موضع إن غابت رقابة
الناس عنك، وإن كنت ف مان أيها العبد، وقد تخفيت من كاميرات المراقبة، وإن كنت ف ظلمات البحر أو ف باطن

ه شهيد علأقوالك، فإن أدرك العبد هذا الأمر، وشعر بأن ال أفعالك، مطلع عل الأرض أو ظاهرها، فأنا شهيد عل
حركاته وسناته، فإنه ارتق إل معن الإحسان الذي هو أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تن تراه فإنه يراك، ولم ين من

.الذين إذا خلوا بمحارم اله انتهوها، لظنهم أن اله غير مطلع عليهم

اله شاهدي، اله ناظري، اله مع»، إن عاش العبد هذه المعان، أدرك حقيقة اسم اله الشهيد، وأنه ف ملوت اله،»
وأنه مطلع عليه، هنا ستنعس هذه الرقابة عل أفعاله؛ بل وعل نواياه فهو لن يقوم بعمل يبتغ فيه رضا الناس وإنما
أعماله، ظاهراً وباطناً، ستون بغية الوصول إل رضا اله، تعال، وكسب محبته. ويف العبد المؤمن إن قرأ قوله

تعال: «قُل اي شَء اكبر شَهادةً قُل اله شَهِيدٌ بِين وبينَم...»، الأنعام: 19 أن يدرك شهادة اله عليه، فإن كان الإنسان
.يستح من اطلاع الناس عليه، فاله أحق أن يستح منه ويخشاه
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